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دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي

أخــرج أول أفلامه )بــابـــا أمين( في عــام 1950،
ومـنـــذ تلـك اللحـظــة وهـــو يكــشف، ويجــرب،
ويعــــري الــــواقع، ويـتـمــــرد في مــضـمــــار الفـن
السـينمـائي بـاحثـا عن كنـوزه الخفـية دون أن
يتجاهل القضايـا الرئيسة، فقد أنجز أفلاما
ارتـبطت بـشكل مبـاشر بـالقـضايـا المطـروحة،
كما لجـأ إلى التـاريخ مستمـدا العبرة، وراقب
معانـاة الفقـراء والفلاحـين والبسـطاء، وعـبر
عـن حــــالات الخـيـبـــــة والهــــزيمــــة، واحــتفــــى
بــالحـب، ونــاصــر مـنـطق الـتـســامح والحــوار،
وحـارب العـقليـة الـظلاميـة المـتطـرفـة، ودافع
عن حـرية الإبـداع، وسلط عـدسته عـلى أكـثر
الــزوايــا حــرجــا وألمــا، ومن أهـم أفلامه: )بــاب

)إسكندرية نيويورك( آخر أفلام يوسف شاهين:

حكايــة حـــب وحنــين مصـــاغـــة فـــي قــالــب سيـــــــاســـــي
الـنقـــاد إلـــى أن هــــذا الفـيلـم جـــاء كـتــصفـيـــة
حــــســــــاب شخـــصــيـــــة مــن قــبل شـــــاهــين ضـــــد
الـولايــات المتحـدة الـتي لـم تعتــرف بعبقــريته
الــسـيـنـمـــائـيـــة علـــى خلاف الأوربـيـين الـــذيـن
مـنحـــوا شـــاهـين ارفع الجـــوائـــز، واحـتفــــوا به
وبأفلامه في أكثر من محفل ومناسبة، آخرون
أشــاروا إلـــى أن الفـيلـم هـــو تعـبـيــر عـن حـنـين
ذاتـي لــشـــاهـين إلـــى ذكـــريـــات بعـيـــدة سعـيـــدة
عــاشهــا في الــولايــات المـتحـــدة، وثمــة مـن قلل
من أهـميــة الفـيلـم قيــاســا إلــى أفلام شـــاهين
الأخرى فـرغم أن الفيلم حـاول إيصال رسـالة
تـنــديــد بــالـسـيــاســة الأمـــريكـيـــة لكـنـه اخفق،
بحــسب هــؤلاء، في صيــاغــة هــذه الــرســالــة في
مسـتوى فني يلـيق بتاريخ شـاهين السيـنمائي

الحافل.
أيـــا كـــانـت الآراء فـــان الفـيلـم يقـــدم تـــولـيفـــة
جمـيلــة، وصــادقــة ) صــرح شـــاهين بــان 80 في
المئــة من أحــداث الفيلـم واقعيــة( عن مـرحلـة
حـــافلـــة بـــالحـب والـنــشـــاط، وهـــو يمــــزج ذلك
بحـبه لمــديـنـــة الإسكـنــدريــة الـتـي ولــد، ونــشــأ
فيها، وعرف في أجوائها معنى التسامح، ففي
الـثلاثـيـنــــات والأربعـيـنـــات حـين كـــان شـــاهـين
يـافعا كـانت الإسكندريـة تضم أقوامـاً، وادياناً،
وهويـات، وجنـسيـات متعـددة تتـعايـش في وئام
دون ان يفكــر احــد في اصل هــذا وديــانــة ذاك،
الآن غـابت هذه القـيم عن الإسكنـدرية مـثلما
غــابـت عـن الــولايــات المـتحـــدة، وبهـــذا المعـنــى
يمـكن اعـتبــار الفـيلـم تحيــة إلــى زمـن جمـيل
مضـى وتـوقـاً إلــى استـحضـاره ولــو عبـر فـيلم
ــــــر مــن ــــــوظـف الـكــثــي ســيــنــمــــــائــي جــمــيـل ي
الجمــاليـات كـالـرقـص، والغنــاء لتـحقيق هـذا

الهدف.
والفيلم ـ كمـا هو الحال في سيـنما شاهين ـ ذو
بـنـيـــة مـــركـبــــة ومعقـــدة، ومـتـمــــاسكـــة يـبحـث
خـلالهــــا شــــاهـين عـن الــــزمـن المـفقــــود الــــذي
يتأرجح بـين ذاكرة نقية وراهـن قاتم، وكلاهما
مـتــــداخل ومـتـــرابــط في نــسـيج واحــــد يجـــدر
بمخـرج من قـامـة شـاهين أن يـضعهمـا ضـمن
تـــــولـــيفـــــة أجـــــادت رشــيـــــدة عــبـــــد الـــــسلام في
مـــونتــاجهــا، وسـط ديكـــورات جمـيلــة لحــامــد
حمـدان، ومـوسيقـى عـذبـة لفــاروق الشـرنـوبي
ويحـيــى المــوجـي، وعلـــى خلفـيــة صــوتـي علـي
الحجـار وهـدى عمـار المـؤثـرين تـدور اللـوحـات
الـــراقــصـــة في أداء لافــت للـبــطلـين الــشـــابـين
أحمـد يحيـى ويسـرا اللـوزي، والأداء الـراقص
الجمـيل للـفنــانــة نـيلـلي كــريم، وأجــاد مــديــر
الـتصوير رمسيس مـرزوق في التقاط مناخات
تعبـر عن واقع كـاليفـورنيـا الأربعـينيـات حيث
تجــــري معــظـم أحــــداث الفــيلـم، فــــاللـــوحـــات
الـراقصـة وأوبرا عـايدة والأغـاني ساهـمت إلى
حد بعيد في إضفـاء المزيد من الجمـالية على
الفـــيلــم الــــــذي يقـــــدم جـــــرعـــــة مــن الحــنـــــان
لـيلامــس شغــاف القـلب ويــشعــرنــا بـــأننــا إزاء
موهـبة سـينمـائيـة قادرة عـلى الإدهـاش في كل
فـيلم جـديـد له، ونـستـطيع القــول بعيــدا عن
المـضمـون الــسيـاسـي للفـيلم بـان هــذا الفـيلم
هــــو بمـثــــابــــة تحـيــــة تقــــديــــر لـلفــن وللــــزمـن
الجميل، وإحتفاء، علـى الطريقة الـشاهينية،

بالحب في عالم بات يفتقده.

ـ ـ ـ

لكن المـشاعـر تختلط وتـكون الصـدمة قـاسية
عـنــد رفـض ابـنه راقـص الـبــالـيه المــشهـــور له،
وهنـا تـتبــدل الصـورة الـبهيــة ويعيـش شـاهين
في مـأسـاة شخـصيـة، فــابنه يـرفـضه وأمــريكـا

الجميلة غدت عكرة.
بهـذه الـنقمـة الثـائـرة يحـاول يـوسف شـاهين
ان يقـــول كلـمـته سـيـنـمــائـيــا حـيـث يــسـتعـيــد
فتـرات الشبـاب في معهد بـاسادينـا عن طريق
تقنيـة الفلاش باك حين كـان طالبـا مجتهدا
يحــظـــــى بـــــالاحـتـــــرام والـتـــــرحـيـب مـن قــبل
أســـاتـــذتـه في المعهـــد وزمـلائه، ويعـيــش قـصـــة
حـب شفافة تأخذ مساحة واسعة من الفيلم،
غيـر أن هذه الـذكريـات السعيـدة التي عـاشها
يـوسف شـاهين في تـلك البلاد شـوهت نـتيجـة
الـسياسات الأمـريكية في المنطقـة التي تعادي
كل ما هـو عربي وإسلامـي وتبرز هـذه الصورة

بشكل جلي في رفض ابنه له.
إن اسكندر الـذي جاء ثمـرة حب بين جـينجر
ويحـيــــى ) اسـم يــــوسف شــــاهــين في الفــيلـم(
يــرفض تـقبل هـذا الـوالــد ليــس لأنه اكتـشف
بأنه ابن غـير شرعـي فمثل هذا الأمـر مقبول
في بلــد مـثل الــولايــات المـتحـــدة، انه يــرفـض
هـذا الـوالـد فقط لكـونه عـربيـا، وهنـا يفصح
شـــاهـين عــن إشكـــالـيـــة أعـمق هــي إشكـــالـيـــة
الاعتـراف بـالآخـر وكــأنه يـريــد أن يقـول بـان
الغـرب عموما ينـظر باستعلاء وعـنجهية إلى
العـرب والمسلمين، فالشـرق في عيون الغربيين
متخلف، وهمجي، وعنيف، ويعيش سكانه في
الخيـــام، ويتـنقلــون علــى ظهـــور الجمــال، ولا

يفقهون شيئا من الحضارة والتمدن.
ومـثل هــذه الــرؤيــة الـنمــطيــة الخـــاطئـــة عن
الشـرق وعن الـعرب والمـسلمين كـرسهـا الجهل
بــواقع هـــذا المكــان الــذي لا يـثـيــر أي فـضــول
لــدى الآخــر الأمــريـكي إلا في إطــار كــون هــذا
المـكــــان يــصلـح للــمغــــامــــرة فهــــو في نــظــــرهـم
متحف للأعـراق واللغات والطقـوس الغريبة،
والتقــاليـد الملـتبـســة، وليـس هنـاك مـن شيء
آخـر يستحق اهتمـام هذا الأمريـكي، وهذا ما
يقـود إلـى اتـسـاع الهـوة بـين الطـرفـين ويخلق
حــالــة مـن الكــره الـتـي لا يمكـن جـســرهــا إلا

بالحوار والتفاهم وتقبل الآخر.
بـــرغم بـســاطــة الـفيـلم وتـــركيــزه في مـســاحــة
واسعــة علــى الــرومــانــسيــة والمـيلــودرامــا لكـنه
يحـتــمل اكـثــــر مـن تــــأويـل فقــــد أشــــار بعــض

بـين ذكـــريـــات مـفعـمـــة بـــالحـنـين، والــصفـــاء،
وصورة مؤذية راهنة.

إنهـا مفـارقـة تحـطم قلب يـوسف شـاهين فهـو
عــــاش فــيهــــا سـنــــوات جـمــيلــــة مــــرحــــة، والآن
يمقــتهــــا لحــــاضــــر جــــائــــر يـنــــاهـــض العــــرب
وقضـايـاهم، وبـرغم هـذا الفهم إلا أن شـاهين
لا يـستطـيع أن يضمـر الكره لهـذا البلـد لكنه
نـاقم وغـاضب فحـسب، ومن هـنا فهـو لا يجد
بديلا عن مجـادلة أمريـكا ومحاورتهـا، باللين
والمنطق حـيناً، وبـالقسـوة أحيانـاً، هو لا يـريد
الجفــــــاء مـعهــــــا، فـكــيـف له ذلـك هــــــو الــــــذي
يحــتفــظ في ذاكــــرته بــــأجــمل الأيــــام، لــــذلـك
يخـتــــار شــــاهـين مـن هــــذا الــبلــــد وجـه الفـن
والتمـدن والحـريـة والانفتـاح الـذي استـوطن
دهـاليـز الـذاكــرة وينبـذ وجه القـبح والتـسلط
والاسـتـعلاء ...الـــذي يـنـــاقــض تـلك الــصـــورة

البهية المتألقة القادمة من ماض بعيد.
فــأمــريكــا يــوسف شــاهـين هي أمــريكــا معهــد
بــــــاســــــاديــنــــــا حــيــث دراســــــاته المـــــســــــرحــيــــــة
والـسينمـائيـة الأولى، هـي أمريكـا التـي تخرج
مــن مـعهـــــدهــــــا ـ بحــــســب الفــيلــم والــــســيـــــرة
الحـقيـقيـة ـ بـدرجـة امـتيــاز وتفـوق. أمــريكـاه
هي أمـــريكــا حـبهّ الأول الكـبيــر للإيـــرلنــديــة
الأميــركيـة الجـميلـة جـينجـر )تجـسـد دورهـا
يـسـرا اللـوزي شـابــة، والفنـانـة المعـروفـة يـسـرا
وهي مـتقدمـة في السـن(، أمريكـاه هي أميـركا
الـفن، والمـســـرح، والبــالـيه، والــسيـنمــا، وأفلام
هــولـيـــوود الأربعـيـنـيــات الـتـي لا تـبــارح وجــوه
أبطالهـا مخيلة شـاهين، تلك هي البلاد التي
ارتــسـمـت في ذاكـــرة الـصـبـي شـــاهـين وأحـبهـــا،
وغــــادرهــــا مــضــطــــرا تــــاركــــا وراءه حــبه الأول،
والـكثيـر من الـذكـريـات، والأصـدقـاء،  وهـا هـو
يعـود إلـى معـانقتهـا من جـديـد بعـد خمـسين
عــــامــــاً في إطــــار تـكــــريمــي له ولأفـلامه، ومـعه
زوجـته جــانّ )لـبلـبــة( ، فـيلـتقـي ثــانـيــة حـبهّ
الأول جيـنجر، وقـد غزا الـشيب رأسهـا، وحفر
نـصف قرن مـن السنـوات على وجههـا وروحها
همـومـا وتغـضنـات بـاديـة علـى الـوجه مـثلمـا
هي بــاديــة علــى وجه الحـبيـب العــائــد، ومعــاً
يـسـتعيـدان زمن عــشقهمـا الفـتيّ الـذي أثمـر
ابـنـــاً يـــدعـــى اسكـنـــدر )يـــؤديه أحـمـــد يحـيـــى
أيـضــاً( لـم يكـن الــسـيـنـمــائـي العجــوز يــدري
بـوجــوده، فيـصعـق في عمق مـشـاعـره إذ عـرف
إحسـاس الأبوّة مـتأخـراً ومن حـيث لا يتـوقع،
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إلى صباه وينطبق عليه ما قاله المتنبي:
خلقت ألـوفـا لـو رجعت إلـى الـصبـا   لفـارقت

شيبي موجع القلب باكيا
يعـود إلـى بـدايـات تـفتحّه علـى الحب، والمـرأة،
وطعم القـبلة الأولـى، والشـغف بالفـن تمثيلاً
ورقـصــاً وسـيـنـمـــا، يفـتــش في دفــاتــر الــذاكــرة
المتهرئـة ليستـوحي منها تفـاصيل تلك الأيام
الحلــوة في أميـركـا الأربـعيـنيـات حـيث هـاجـر
الشـاب الاسكنـدراني وفي قلبه أحـلام عريـضة
وأمـان لا تتـسع لهـا مـديـنته الكـوزمـوبـولـيتيـة

الإسكندرية الواقعة على شاطئ المتوسط.
جاء الفيلم أساسـا رد فعل من يوسف شاهين
على السـياسة الأمريكيـة بعد أحداث الحادي
عـشــر من ايلــول 2001، فلئـن عبـر المخــرج عن
مــوقفه الغـاضـب من هـذه الـسيـاسـة في فـيلم
تـسجـيلي قـصيـر إلـى جـانـب عشـرة مخـرجين
آخـــريـن مـن مخـتلـف بلاد العـــالـم، إلا انه في
هــــذا الفـيلـم الـــروائـي الــطــــويل يـــسعـــى إلـــى
تــوضـيح وجهــة نـظــره أكـثــر حــول الـسـيــاســة
الأمريكـية في أفغـانستـان والعراق وفلـسطين،
وذلـك مـن خـلال علاقــته الـــشخــصـيــــة بهــــذا
ــــــذي تـعـلــم فــيـه واكــتـــــشـف الحــب ــــــد ال الــبـل

والجنس، والمرأة، والأصدقاء المخلصين.
وبـرغم الغضب الـذي يعتمل في نفـس شاهين
ضـد الــسيـاسـات الأمـريـكيـة لـكنه لا يـنكـر في
فـيلـمه فــضل الــولايــات المـتحــدة الأمـــريكـيــة
علـيه في نهايـة الأربعينيـات حين كان طـالبا )
يقـــوم بـــدوره شـــابـــا احـمــــد يحـيـــى، وشــيخـــا
محـمــود حـمـيـــدة( لكـنه ومع هــذا الاعـتــراف
بـــالعــرفــان لا يــسـتـطـيع ـ مع بــدايـــة الألفـيــة
الـثالثـة ـ كتمـان غضبـه على سيـاسة الـولايات
المـتحـدة الأمـريـكيـة تجــاه القـضـايــا العــربيـة
والإسلاميـة إذ غــابت عـن سيـاسـة هــذا البلـد
قيـم التـســامح، والانـفتـاح، والحـريــة لتـصـبح
سـيــــاســــة مـنــــاهــضــــة لــطـمــــوحــــات الـــشعــــوب
الفقيـرة، ومختـزلة في خـدمة مـصالح ضـيقة

لا تحمل أي مغزى إنساني.
أمريكـا المعشوقـة تلك ليست أمـريكا الممـقوتة
مـن يوسف شـاهين اليـوم، لقد تـبدلت أمـريكا
الأمـس في نـظـر يــوسف شــاهين، تحـوّلـت ولم
تـبقَ تـلك الـتـي عــرفهــا في أربعـيـنـيــات الهــوى
والــشبــاب والـتحـصـيل الأكـــاديمي. هـي اليــوم
أمريكـا التـي تدخله في تـناقـض مريـر، وتمزق
مـشاعـره بين حب وخـصام، بـين وفاء وعـقوق،
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الحديـد(، )جمـيلة بـوحيـرد(، )النـاصر صلاح
ــــــوم الـــــســــــادس(، )صــــــراع في ــــــديــن(، ) الــي ال
الــوادي(، )عـــودة الابن الـضــال(، )العـصفــور(،
)الاخـتـيـــار(، )وداعـــا بـــونـــابــــرت(، )المهـــاجـــر(،
)المصيـر(، )الآخر(، )سكوت حنصور( ...فضلا
عن الـربـاعيـة التـي يتحــدث فيهـا عـن سيـرته

الذاتية.
حاز شـاهين  جوائز عـدة في مهرجانـات عربية
ودوليــة، ولعـل أهم هــذه الجــوائـــز هي جــائــزة
مهـرجان )كـان( الفـرنسـي الذي حـصل عليـها
عن مجـمل أعمـاله، كمـا نـال فـيلمه )المـصيـر(
جــائــزة في هــذا المهــرجــان، وكــرم في مهــرجــان
قــــرطــــاج الـــسـيـنـمــــائـي سـنــــة 1970 وهــــو مـن
المخرجين العرب القلائل الـذين أثبتوا جدارة
في المهــرجــانــات الــدوليــة إذ تعــرض أفلامه في
معـظم هـذه المهـرجـانـات، كمـا شـارك في لجـان
تحـكــيــم الـكــثــيــــــر مـــن المهــــــرجــــــانــــــات
الـسينـمائـية العـربيـة والعالمـية، وبـرغم
بلـــوغه الـثـمـــانــين لكـنه مـــازال يـتـمـتع
بــالـنــشــاط والحـيــويــة والإبــداع، وكــان
آخــــر أفلامـه )إسكـنـــدريـــة نـيـــويـــورك(
الـذي جـاء اسـتكمـالا لـسيـرته الـذاتيـة
الـتـي بــدأهـــا بفـيلـم )إسكـنــدريــة لـيه(
سنــة 1979 ،و)حــدوتــة مـصــريــة( 1982

،و)إسكندرية كمان وكمان( .1990
ــــــة ــــــدري ــــــد )إسـكـــن في فـــيـلـــمـه الجــــــدي
نــيـــــويـــــورك(، والـــــذي بـــــدأ عــــــرضه في
صـالات دمـشق، يتنـاول يـوسف شـاهين
جـــــانــبـــــا آخـــــر مــن ســيـــــرته الـــــذاتــيـــــة،
وبـالتحـديـد تلـك المتعلقـة بـدراسته في
ــــــا( للــتــمــثـــيل في مـعهــــــد )بــــــاســــــاديــن
كـــــالــيفـــــورنــيـــــا بـــــالـــــولايـــــات المــتحـــــدة
الأمريكية حيث درس السينما، فهو في
هـــذا الفـيلـم يعـــود إلـــى تلـك الحقـبـــة
المبكــرة من عمـره حين كـان طـالبـا غـرا
مبهـورا بـالـولايـات المتحـدة الأمـريكيـة،
ونـظــافــة شــوارعهــا، وصــرامــة وجــديــة
الـتعليم فيها، والانفتـاح والحرية التي
تتمتع بها، فهـو هنا يكمل فصول تلك
الــسـيـــرة الغـنـيــة، الحـــافلــة بـــالعـطــاء،
والـصعــوبــات، والـعثــرات، والـنجــاحــات،
والخيبات، والأمجـاد ... يعود إلى تلك
الأيـام الـبعيـدة لا لـيتحـسـر عـليهــا بل
على طـريقة الـشيخ الثمـانيني العـائد
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تجــــرأ فــيلـم المــــانــي كلـف ملايـين الــــدولارات
علـى تناول الجانب الانسـاني من حياة هتلر
مـــن خلال تـــــسلــيـــط الـــضــــــوء علــــــى ايــــــامه
الاخـيـــرة بعـــد ان كـــان يعـتـبـــر الـتـطـــرق الـــى
تــاريخ اشهــر دكتـاتــور في التــاريخ من الامـور

المحرمة في المانيا.
ويـبـــدأ عــــرض الفـيلـم الــــذي يحـمل عـنـــوان
)الـسقــوط( اليــوم ويقـوم بـدور هـتلــر الممـثل
السـويسـري برونـو غانـز. الا ان الفـيلم يثـير
حـــالـيـــا جـــدلا حـــول مخـــاطـــر اظهـــار الــشـــر

متمثلا في وجه بشري.
وتـســاءل هـلمــوت كــاراسـيك نــاشــر صحـيفــة
)تـــاغـيــشـبـيـغل( )هل يــسـمح لـنـــا بـتـصـــويـــر
شخـص علــى انه انـســانـي بعــد ان تـسـبب في

مقتل 40 مليون شخص؟(.
وقال اوليفر هيـرشبيغل مخرج الفيلم الذي
يــصـــــور تفـــــاصــيل الايـــــام الاخـيـــــرة للـــــرايخ
الـثــــالـث بــــانــتحــــار هــتلــــر في حــصــنه في 30
نيسـان 1945، ان الوقـت قد حـان للمخـاطرة

بتقديم مثل هذا الفيلم.
واضاف في تصـريحات في فـندق ببـرلين على
مـســافــة قــريـبــة مـن انقــاض الحـصـن الــذي
انـتحــر فـيه هـتلــر، )ان الخـطـــر لا يكـمـن في
تـصـــويـــره علـــى انه بــشــــر بل في وصف هـــذا
الرجل علـى انه وحش وخلق اسـطورة تجعل

منه شخصية كرتونية كوميدية(.
وتــابع )ان الادعــاء بــان هـتلــر لم يـكن بـشــرا
يعـتبــر اهــانــة للـضحــايــا لان ذلك يـعنـي انه
كــان شـيـطــانـــا حل علــى الــشعـب الالمــانـي او
شـخصـا مهـووســا لم يـكن قـادرا علــى تحمل
مـسؤولـيات اعـمالـه. لقد كـان يعلم جيـدا ما
كــــــان يـفـعـلـه في كـل لحــــظــــــة مــن لحــــظــــــات

حياته(.
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فيلم عن هتلر الإنسان يثير جدلا في ألمانيا 

الـيك غينـيس وانتـوني هـوبكنـز صورت هـتلر
علـــى انـه شخــص معـتـــوه وفـــشلـت في القـــاء
الــضـــــوء علـــــى ســـــر جـــــاذبـيــته الـتـي جـعلـت

ملايين الالمان يتحلقون حوله.
وقــال مخــرج الفـيلـم هـيــرشـبـيـغل انه يــدرك
مخـاطـر نشـر التـفهم او حتـى التعـاطف مع

هتلر.
وقـــــال )ان اثـــــارة اســئلـــــة جـــــديــــــدة لا يعــنــي
اطلاقـــا بـــانـنـي حـين اظهـــر هـتلـــر كـــانــســـان
فــــانـنـي اســتخـف به او اجـعل مـنـه شخــصــــا

محبوبا(.
واضــــاف: )هــــذا هــــراء. اذا اسـتـخلــصـت بــــان
هـتلر شخـص محبوب فـانك لم تكن تـستمع

)الى ما كان يقال في الفيلم(.
ويغـرق المشـاهدون في رعب الـساعـات الاخيرة
حـين يــرون الـضـبــاط الالمــان يـنفــذون اوامــر
هـتلـــر الاخيــرة بـسـكب الـبنــزيـن علـــى جثـته
وجثة عروسه واضرام النار فيهما ويشاهدون
زوجة رئيس الـدعاية الالمـانية جوزف غـوبيلز
تخــــدر اطفــــالهـــا الــسـتـــة وتــضع كـبــســـولات

الزرنيخ في افواههم الصغيرة.
الا ان بعـض الـنقــاد اتـهمــوا مـنتـجي الـفيـلم
بالافتقار الـى الشجاعة في الاجـابة عن احد
اهـم الاسـئلـــة في الـتـــاريخ وهـــو: كـيف كـــانـت

جرائم الرايخ الثالث ممكنة؟.
وقـال ان )بـرونـو غـانـز يـظهــر انه حتــى اكثـر
الامـور لاانـســانيــة تنـبع عن انـسـان، وهـذا لا

يقلل من )فظاعتها(.
وقد تم بيع الفيلـم الذي تكلف 16.5 مليون
دولار في اوروبـا واليـابـان، ويـامل المـنتجـون ان
يتم تـوزيعه في اميـركا الـشمـاليـة وبريـطانـيا
بعـــد عــــرضه الــثلاثــــاء في مهـــرجــــان الافلام

بتورونتو.

ويعـرض غانـز في فيلمـه تصويـرا رائعا لـهتلر
في مــشــاهــد لـم يكـن يـتخـيلهــا احــد ومـنهــا
مغــازلــة سكـــرتيــراته وتـقبـيله عـشـيقـته ايفــا
براون بحرارة وغضبه الـشديد حول التقارير
التـي تتحـدث عـن هجمـات الجيـش الاحمـر،
وتلـطيـخه زيه العـسكـري الـرمـادي بـصلـصـة

اثناء تناوله طعام العشاء.
ويــــرى المـــشــــاهــــدون هــتلـــــر في الفــيلـم وهــــو
يــرتعـش بــاسـتمــرار لاصــابـته علــى مـــا يبــدو
بمرض بـاركنسون، وكذلك وهـو يقوم باصدار
اوامـر بنشر جيـوشه المهزومة لمـواجهة الروس
وتـــوقــيعـه علـــى امـــر يـــؤدي الـــى قــتل مـئـــات

الآلاف برفضه الاستسلام.
واحتوى الفيلم كذلك على بعض الكوميديا
رغـم انهــا كـــانت ســوداء. فـفي احــد المـشــاهــد
يتم احضـار احد القـضاة الـى الحصـن الذي
ــــــر وايفــــــا بــــــراون كــــــان يــتــــــواجــــــد فـــيه هـــتل
لتــزويجهمــا وكيف ان القـاضي كـان محـرجـا
ان يـســـأل الاثنـين عمــا اذا كــانــا يحـملان في
عــروقهمـا دمـا آريــا نقيـا، وهـو الـسـؤال الـذي

كان يطلب منه توجيهه في ذلك الوقت.
وطوال الفـيلم يشيـد هتلر بـاخلاص وتفاني
اتبــاعه ويفــاخــر بــالـقبـضــة الحــديــديــة الـتي

حكم بها البلاد طوال 12 عاما.
وقــال غــانــز انه كــان يهــدف الــى معــرفــة ســر
جــاذبيــة هتلـر لـدى الـشعـب في ذلك الــوقت.
ويأمل منتجو الفـيلم ان يحصل الممثل على
جــائــزة اوسكـــار عن افـضل فـيلـم غيــر نــاطق

بالانجليزية.
وصــرح غــانــز في مقــابلــة تلفــزيـــونيــة )انــا لا
اكره هـذا الشـخص )هتلـر( والا لما اسـتطعت

ان امثل شخصيته(.
وكــانـت افلام ســابقــة قـــام ببـطــولـتهـــا الممـثل
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لـم تعــد الــسيـنمــا البــريـطــانيــة
تلـك السينمـا التي قدمـت يوما
مــــا يعــــرف بمــــوجــــة)الـــسـيـنـمــــا
الحــــــــرة( والـــتـــي عـلــــــــى طــــــــوال
سنـواتهـا المـمتــدة من سـتيـنيـات
القــــرن المــــاضـي وحـتــــى نهــــايــــة
الـتــــسعـيـنـيــــات قــــدمــت افلامــــا
كبـيرة ومـتميـزة، ولكن الـسينـما
غابـت وظلت لفترة طـويلة جدا
تقــــدم أفلامـــاً بــــاردة ومملـــة ولا
تمــس الحـيـــاة الـيـــومـيــــة للفـــرد
وتـلقي الـضــوء علـى مـشــاكله او
تمـــس مـــشــــاعــــره الانـــســــانـيــــة،
سـيـنـمـــا خـــالـيـــة مـن المـضـمـــون
وكــئــيــبــــــة وفي اكــثــــــر الاحــيــــــان
مـتــشـــائـمـــة وهـي بــــذلك تــشـبه
بــــــرودة الـــبلـــــــد الاصلــي .ومـــثل
نـسمة عـذبة يجـئ فلم )الابواب
المنــزلقــة( الـــذي كتـبه واخــرجه
)بـيـتــــر هــــويـت( وادت بــطــــولــته
)غـــوسنـيث بـــالتــرو( واحـــداً من

اجمل واذكى الافلام العالمية.
يـحـكـــي الـفـلـــم قــــصـــــــة هـــيـلـــين
)غـوسنيث بالتـرو( وهي موظفة

الابوب المنزلقة. . صحوة السينما البريطانية
تفـاصـيل دقيقـة بحيـاة المـواطن
الانــكلــيــــــزي مــــــارا بــــــالجــــســــــور
اللـــيلــيــــــة المــنــيــــــرة والمـــطــــــاعــم
وواجهــــــات المحــــــال الـــتجــــــاريــــــة
المــضـــــاءة وســيـــــارات الــتـــــاكــــســي
وغـــيـــــــــرهـــــــــا مـــن الـــتـفـــــــــاصـــيـل
الحـيــــاتـيــــة،فقــــد عــــرف يــصــــور

نبض الشارع والروح.
في الاداء قــــــــدمـــت )غــــــــويـــنـــيـــث
بـــــــالـــتـــــــرو( دور يـــن مـخـــتـلـفـــين
ومـهـــــمـــــين في ان واحــــــــــــد لـــكـل
منهما حيـاتة الخاصة ومشاكله
وفي طـــبـــيـعـــــــة الـــــشـكـل ايــــضـــــــا
.بـالتـرو الحـائـزة علـى الاوسكـار
عـــن دورهـــــــــا في )شــكـــــــســـبـــيـــــــــر
العــاشق( ممـثلــة تـتمـتع بــشكل
رقـيق وهـــادئ ونـظـــرات عـمـيقـــة
وهـــي تـقـف الـــيـــــــــوم في الـــــصـف
الاول مــــــــــــــــــــــــــن ممــــــــــــــــــــــــــثـــــــــلات
هولـيوود.الابواب المنزلقة تتويج
لمــسيــرة )غــويـيث بـــالتــرو( وفـلم
مهم ليـس في مسـيرتهـا فحسب
بـل وفي مـــــســـيـــــــرة الـــــســـيـــنـــمـــــــا

البريطانية الجديدة كذلك.
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بهما.
-الحكـايــة الثــانيـة تـفتـرض ان
هــيلـين لـم  تـــسـتـــطع الـلحــــاق
بــــــالقـــطـــــار وهــنـــــاك في المــتـــــرو
تتعـرض لحـادثـة سـرقــة وسلب
من قـبل بعض الـنشـالـة، تخـرج
من المـستـشفـى في وقـت متـأخـر
وهــو وقـت كــاف لخــروج لـيــديــا
مــن المــنــــــزل، تـــصـل ويحــيـــيهــــــا
جيــري ببـرود وعـدم اهـتمـام لمـا
حــصـل لهــــا، ويـبــــدو انـه مهـتـم
كـثـيـــــرا لاخفــــاء اثــــار خـيــــانــته
الجنسية، ثـم نرى هيلين تعمل
نـــادلـــة في مــطعـم كـي تــســـاعـــد
جـيـــري مـــاديـــا حـتـــى تـضـبــطه
اخـيــــرا مــتلـبـــســــاً جـنـــسـيــــا مع
صـديقتهـا ليـديا، عـندهـا فقط
ـــــــــــــســـــــتــحــق ــــــــــــــــــدرك انــه لا ي ت
الـتـــضحـيــــة. وهـنــــا تـبــــدأ مــــرة

اخرى ببناء حياة جديدة.
فـيلم بيـتر هـويت جـميل ورقيق
وذكي يحمل في بـعض مشـاهده
ــــــــــــــة ــــــــــــــدي مــــــــــــــواقــف كــــــــــــــومــــــي
جـمـيلــــة...سلــط الــضــــوء علـــى
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تعـمل في وكــالــة لعــرض الازيــاء
وســط لـنـــدن تــصل يـــومـــا الـــى
عـملهـا فـتجــد نفـسهـا مـطـرودة
مـنه، فتعـود الـى منـزلهـا كئـيبـة
وهـي تــــركــض في نـفق المحــطــــة
محــاولــة اللحــاق بــالقـطــار.وفي
هــــذه اللحـظـــة بـــالـــذات يقــسـم
)بــيــتــــــر هــــــويــت( فـــيلـــمه الــــــى

قسمين او الاصح افتراضين:
-الحكـــايـــة الاولـــى تفـتـــرض ان
هــيلــين لحقـت بــــالقــطــــار وفــيه
تلتـقي بشـاب اسكتلـندي يـدعى
جـيـمــس )جــون حـنــا( وعـنــدمــا
تصل الى منزلها تجد صديقها
الــكــــــــاتـــب المخـــمــــــــور )جـــيــــــــري(
يخــونهــا مع صــديقـتهـــا ليــديــا
)جــين تــــــريــبـلهــــــورن( فــتــتــــــركه
وتحـــــــــاول بـعـــــــــدهـــــــــا ان تجـــمـع
شظـايـا نفـسهـا، تعـتني بـشكلهـا
وتـغييــر تسـريحـة شعـرهـا وتبـدأ
حـيـــاة جـــديـــدة بـــالـتعـــرف اكـثـــر
علـى جيـمس والـذي يبـدأ معـها
مـشوار حيـاة اخرى من تـأسيس
مــشـــروع تجـــاري صغـيـــر خـــاص

تقـوم شـركـة مـصــر العــالميــة للـمخـرج المـصـري
الـــشهـيـــر يـــوسف شـــاهـين بـتـنـظـيـم بـــانـــورامـــا
للـسينما الاوروبيـة في العاصمة المـصرية وذلك
ضـمــن اتفــــاقـيــــة تـتــضـمــن تعــــريف الجــمهــــور
المصـري بهــا لا ستـقطــابه بعيــدا عن الـسيـنمـا

الاميركية التي تهيمن على السوق.
وتتـضمـن البــانــورامــا عــرض 25 فيـلمــا عـشــرة
مـنهــا فــرنــسيـــة والبــاقـي من المـــانيــا والـســويــد
وبــريطــانيــا وغيـرهــا من الــدول الاوروبيـة الـى

بانوراما للسينما الاوروبية في مواجهة السينما الامريكية بمصر
وتـابعت )اخـترنـا الافلام بـغالـبيتهـا من الافلام
الحـــائـــزة علـــى جـــوائـــز اوروبـيـــة مـثل )الــسـيـــد
ابراهيـم وازهار القـران( الذي حـاز الفنـان عمر
الــشـــريف جــائــزة سـيــزار عـن دوره فـيه وكـــذلك
فــيلــم )الغــــزوات الهــمجـيــــة( الــــذي فــــاز بعــــدة

جوائز بينها السيناريو والصورة.
واضــافـت ان الافلام المعــروضـــة )استـطـــاعت ان
تجذب عددا كبـيرا من الحضور بمـا فيها بعض
الافلام التـسجـيليـة وبـينهــا فيـلم )العـالـم كمـا
يــراه بــوش( الــذي حـضــره في فــرنـســـا اكثـــر من

مليون وستمائة الف متفرج(.
واشــــارت مــــاريــــان خــــوري الــــى ان اقــــامــــة هــــذه
الـبـــانـــورامـــا تـتـم بـــالـتعـــاون مع وزارة الـثقـــافـــة
المـصـريـة والمـركــز القـومـي للــسيـنمـا ومـؤسـسـة
يــــونــيفــــرنـــس الـــسـيـنـمــــائـيــــة الاوروبـيــــة ووزارة
الخارجيـة الفرنـسية ومـركز السـينما الفـرنسي
ومـركـز الثقـافـة والتعـاون الفـرنـسي الـى جـانب

السفارة الفرنسية في مصر.
وكـــانت شــركــة المخــرج المـصــري يــوسف شـــاهين
وقعت اتفـاقـا مع مــؤسسـات سـينمـائيـة اوروبيـة
تـتبع الاتحـاد الاوروبـي لفتح دار عـرض خـاصـة
لعـرض الافـلام الاوروبيـة كـان مـن المفـروض ان
تبـدأ قبل عـامـين الا ان المشـروع لـم ينفـذ حتـى

الان.
وكانـت المؤسـسات الـسينـمائـية الـتابعـة للاتحاد
الاوروبــي قـــــدمــت اقــتـــــراحـــــات عــملــيــــــة لفــتح
الاســواق المصـريـة امــام الفيلـم الاوروبي بمـا في
ذلك تقديم الـدعم المالي لاصحاب دور العرض

والشركات الموزعة للافلام.

جانب افلام تسجيلية نفذها مخرجون عرب.
وقـــالـت المــســـؤولـــة عـن تـنـظـيـم هـــذه العـــروض
مـــــاريـــــان خـــــوري لـــــوكـــــالـــــة فـــــرانــــس بـــــرس ان
)البـانـورامـا تنـظم في اطـار اتفـاقيـة وقعـت قبل
اكثر من عامين لفتح السـوق المصرية والعربية
امام السـينما الاوروبية بعد ان انحسر وجودها
اثـر التـدفق السـينمـائي الاميـركي عـلى العـالم
حــتـــــى ان الـــبلاد الاوروبــيـــــة عـــــانــت مــن هـــــذه

الهيمنة الاميركية(.

على مدى أكثر من نصف قرن ـ وهو عمر تجربته السينمائية ـ قدم المخرج المصري
الكبير يوسف شاهين اكثر من أربعين فيلما، وهو في معظم هذه الأفلام أثار جدلا
واسعا، وطرح أسئلة عميقة، ولفت الأنظار إلى موهبة سينمائية جريئة بحيث لا

يمكن، بعد هذه التجربة، إغفال هذا الاسم لدى أي حديث يتناول واقع السينما
العربية، فهو واحد من السينمائيين القلائل الذين أمضوا سنوات عمرهم في حلبة
الفن السابع محاولا الذهاب بعيدا في قطف جماليات هذا الفن، وتوظيف إمكاناته
منطلقا من عشقه للفن السابع، وساعيا في الآن ذاته إلى تمرير أفكاره، والتعبير

عن قضايا راهنة وملحة، وهو من أكثر السينمائيين التباسا فكل جديد يقدمه يحمل
التأويلات، ويجلب له الخصومات مثلما يخلق حالة من السحر يقدرها محبو الفن

السابع جيدا.


